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مسؤولون عراقيون وأمريكيون: لا خيارات سهلة في العراق
اعتبر مسـؤولون أمريكيـون وعراقيون مـتخصصون أن العـراق الجديد لم يـزل في "طور التكويـن" برغم مرور
خمـس سنوات علـى اجتياح القـوات التي قادتـها الولايـات المتحدة له وتغـيير النـظام السـابق. ورأى هؤلاء أن
البلـد لايـزال مـنفتحـا علـى "احتمـالات كبيـرة"، علـى الـرغـم من انخفـاض مـستـويـات العنف.وأفـردت صحيفـة
)واشنطـن بوست( الأمريكـية، مساحـة بارزة على صفحـاتها لتورد آراء هـؤلاء المسؤولين والمتخـصصين بشأن
الـتحولات التي طـرأت على الأداء الـسياسـي في العراق، وذلك في منـاسبة الـذكرى الخامـسة لبـدء الحرب التي
شــــــــنــــــــتـــهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــولايـــــــــــــــــــــات المــــــــتـــحـــــــــــــــــــــدة عـــلـــــــــــــــــــــى الـــعـــــــــــــــــــــراق.

في الـــــــــــــذكـــــــــــــرى الخـــــــــــــامـــــــــســـــــــــــة لـلـحـــــــــــــرب

بغداد/ المدى
ونقلـت الصـحيفــة عن الـسفيـر الأمـريـكي في بغـداد
رايـــــان كـــــروكـــــر )58 عـــــامـــــا( قـــــولـه إن أي مقــيـــــاس
لـلمـشــروع الأمــريكـي في العــراق ينـبغـي أن يتـضـمن
الــثــمــن المحــتــمل الـــــذي يــتــمــثل بـ "صـــــدمـــــة دولـــــة
فــاشلــة"، مـضـيفــا بــأن تـكلفــة ذلك "سـتكــون كـبيــرة
للغـاية بالنسبة لنـا جميعا. ومن المهم جدا أن نبذل
كل مــا بــوسـعنــا بحـــدود المعقــول، كـي نتــأكـــد من أن

ذلك لن يحدث."
واعـتـبـــر كـــروكـــر أنـه يمكـن بـــروز العـــراق "كـــدعـــامـــة
استقـرار" في مـنطقــة الشـرق الأوسـط، مشـدداً علـى

أن ذلك " أحد الأسس المنطقية" للحرب.
وتقــول الـصحـيفــة إن رئيــس البـعثــة الأمــريـكيــة في
العـــراق )كـــروكـــر(، الـــذي تـــولـــى مـنــصـبه مـنـــذ آذار
)2007(، يلـمــس الآن وجـــود "دوامـــة فـــاصلـــة" يجـــد

فيها المناخ السياسي أن "لا مصلحة في العنف."
وفي تقـييـمه للــسيــاسيـين العــراقـيين، ومــا إذا كــانــوا
يستطيعون بلوغ الاستقرار في البلاد، يقول السفير
الأمــريكـي " إننــا وصلنـا إلــى النقـطــة التـي يمكـننـا
فـيهــا أن نـتـــوقع رؤيــة قـــادة العــراق، وهـم يعــالجــون
قـــضـــــايـــــا تـــــزداد تـعقــيـــــدا؛ وهـــــذا مــــــا يقـــــولـــــون إن
بمقــدورهـم فعلـه، ومن المــؤكــد أن هــذا هــو الـطــريق

الذي ندفعهم إليه."
وتـســأل الصـحيفـة )كـروكـر( بـشـأن بقـاء احـتمـالات
انفجـار فتـنة طـائفيـة واسعـة النـطاق، واتـساع رقـعة
الحــــرب، فــيجـيــب أن "مع قــضــــايـــــا بهـــــذا الحجـم،
فلربما يتصل السـؤال بما لايمكنك تخيله أكثر من

اتصاله بما أنت عليه الآن."
ويـريـد كـروكـر "بعـض التعـزيـز والتـأمل"، بعـد إعـادة
القـوات الإضـافيـة الأمـريكيـة إلـى ديـارهـا، في تمـوز/
المقـبـل، فهــــذه المــــدة قــــد تعـنـي "تجـمـيــــدا مــــؤقـتــــا"

للانسحاب الأمريكي.
ولـيس بوسع الـسفير الأمـريكي القول كـم سيتطلب
ذلـك مـن الــــوقـت، إذ يــــرى أن "الأمــــر لـيــــس مجــــرد
تقيـيم الظـروف"، ويضـيف "عليك أن تحـاول وتفـكر
في كيف ستـتغير الأحـوال إذا لم نكن مـوجودين )في

العراق(..، فغيابنا جوهري بمستوى حضورنا."
من جـهته قـال نـائـب رئيـس الجمهـوريـة عــادل عبـد
المهـدي إلــى )واشنـطن بــوست( "كل شـيء انفجـر في
عـام )2003(. لـم يكـن هنـاك شـيء في مكـانه. مـضت

بنا الأمور إلى ذروتها، وحدث تغير جذري."
ويـضـيف "الآن الـنــــاس يجلــســـون في غـــرفـــة واحـــدة
حـول طـاولـة واحـدة، يـتنـاقـشــون بقـضـايـا غـايـة في

التعقيد مثل الفيدرالية والديمقراطية."
ويــرى عبــد المهـدي أن مـا يـحتــاجه العـراق الآن هـو
"صـيـــاغــــة أفكـــار جـــديـــدة، وإيجـــاد الــسـبل لإضـــاءة
الـــشــــوارع، واســتخــــراج الــنفــط مـن الأرض، وبـنــــاء
الجيــش العـــراقي لـيتــولــى المـســـؤوليــة مـن الجنــود

الأميركيين."
ويمضـي قائلا "نحن الآن نحاول تكـييف أنفسنا مع
وضع جــــديــــد، وهــــذا لــن يحـتــــاج إلا إلــــى الــــوقـت.
فـالسنـّة والشيعـة والأكراد والتـركمان يحـاولون الآن
العـمل معــاً، وكــان هــذا حـلمــا في العــراق. لكـنه الآن

حقيقة."

بغداد / المدى 
The نـقلــت صحــيفـــــة غـــــارديـــــان
 Guardianالبريطانية عن وزير
الخـــارجـيـــة الـبـــريــطـــانـي قـــوله إن
إرساء السلام في العراق أصعب مما
كــان متـوقعـا، وبـان وزارة الخــارجيـة
تــرفـض انـتقــاد أخـطــاء الــولايــات
المتحدة في العراق، فيما أشارت إلى
أن قـائـداً بـريطـانيـاً يقـول إن قـواته
لا ينظـر إليها الآن في البـصرة على

أنها قوة احتلال.
وذكــرت الصـحيفـة في عـددهـا امـس
الجمعـة، إن ديفيـد مـيليبـانـد، وزيـر
الخـارجيـة، قـال: إن بنـاء الـسلام في
العراق كـان "أصعب بكثير" مما كان
مـتوقعـا، إلا انه لم ينـتقد الـولايات
المـتحــدة علــى أخـطــائهــا التـي يقــر
ـــانـــدلاع الـكـثـيـــرون أنهـــا ســمحـت ب

التمرد.
ونقلـت الـصحـيفــة عـن مـيلـيـبــانــد،
الــــذي كــــان يــتحــــدث في الــــذكــــرى
الخـامسـة للـحرب، قـوله "اعتـقد أن
الحـرب نفـسهـا كـانـت نصـرا كـبيـرا.
وهـي تمــضـي في مــســار أفــضل ممــا
تـــــــوقـع غـــــــالــبــيـــــــة الــنـــــــاس. إلا أن
الحقيقـة هي أن إقـامـة الــسلم بعـد
الحـرب كـان أصـعب بكـثيـر ممـا كـان

يتوقع الناس."
وفي حين طــالـب منــظمــو الحـملات
المنـاهضـة للحـرب بـانـسحـاب فـوري
للقــوات الـبــريـطــانـيــة مـن العــراق،
أضـاف وزيـر الخـارجيـة البــريطـاني
أن "الحقــيقـــة هـي أن مـن الــصعـب
جــدا المــســاعــدة في إقــامــة مجـتـمع
أكـثـــر اســتقــــراراً في العـــراق، لـكـنـي
اعتقـد أن المـؤشــرات التي ظهـرت في
العــام أو العــامـين المــاضـيـين كــانـت
مشجعـة كثـيرا في حـدوث التغـيرات

)المطلوبة(."
وقــــــال مــيـلــيــبــــــانــــــد لــتـلـفــــــزيــــــون
GMTV، إن "مــسـتـــوى الحـــركـــة
الــتـجــــــاريــــــة في ارتـفــــــاع، والــــــوضـع
الاقـتـصــادي شهــد تحــسـنــا، وهــذا،
بـصــورة مــا، احــد عــوامل الـتحــسن

الأمني،" في العراق. 
وقـالـت الصـحيفـة إن قـائـد القـوات
البـريـطــانيـة المـوجــودة في البـصـرة،
الميجــر جنـرال بـارنـي وايت ـ سـبنـر،
ذكر أن النـاس في البصرة لم يعودوا
يـنـظــرون إلــى الـبــريـطــانـيـين كقــوة

احتلال. 
ونـقلـت عـن المــتحـــدث قــــوله "ربمـــا
كــانــوا يـــرون ذلك في المــاضــي، لكـن
مـن المــؤكــد أنهـم لا يعـتقــدون ذلك
الآن. وأنــا هـنــا لا ادّعـي أن الــوضع
)في الــبـــصـــــــرة( مــتــكـــــــامـل. إلا انـه
يـتحــسن، ويــسيــر نحــو الأفـضل في

الجوانب كلها".
ــــويـــس، اكــبــــر قــــائــــد ــــورد ب أمـــــا الل
بــريطــاني إبـان الحـرب، فقـد أعـرب
عن "فزعه" ممـا حدث لاحقـا. وقال
رئيـس أركــان القــوات البــريـطــانيــة
الـســابق، للـصحـيفــة إن اكبـر خـطـأ
ارتـكــبــته الــــولايــــات المــتحــــدة هــــو
بــرنــامج اجـتثــاث البـعث وقــرار حلّ

الجيش العراقي.
وبحــسـب مــســؤولـين في الــوايـتهــول
 Whitehallفــإن تلـك القــرارات،
الـتــي أعلــنهــا بــول بــريمــر، رئـيــس
سلـطــة الـتحــالف المــؤقـتــة، في أيــار
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الخارجية البريطانية: الحرب
في العراق تسير أفضل مما يُتوقّع

بغداد/ قيس عيدان 
كـشف تقرير لمـنظمة اليـونسيف العـالمية صدر مـؤخراً وتلقت
)المــدى( نـسخــة مـنه والخــاص بــالاصـلاح البـيئـي فب الـبلاد
وجـود نقص في خـدمـات الإصلاح الـبيئـي والصـرف الـصحي
وتلـوث الميـاه، مـا يصُـيب الأطفـال بـالأمـراض وزيـادة المعـانـاة،
وفقـاً لمـا أعلـنته المنـظمـة ومنـظمـة الصحـة العـالميـة. واضـاف
الــتقـــريـــر ان سـنـــوات الــصــــراع في العـــراق وتـــدنـي مــسـتـــوى
الاسـتـثـمــار عـن الحــدّ المـطلــوب أدى الــى تــدهــور الخــدمــات
الاجـتماعيـة الحيويـة إلى مـستوى الإخفـاق في تلبية الـكثير
من الإحتياجات الأساسية للأسرة. ويـؤشر التقرير الى تأثر
شـبـكــــات المـيــــاه والــصــــرف الــصحــي علــــى وجه الخــصــــوص
بــالأضــرار الـتي لحـقت بــالـبنــى الـتحـتيــة المحـليـــة، وبتـــدني
مستوى الصيـانة والافتقار إلى الكوادر الماهرة.واشار التقرير
الى انـة وفي الوقت الراهن، لا تـتم معالجة اكثـر من 17 بالمئة
من ميـاه المجـاري قـبل تصـريفهـا في الأنهـار والمجـاري المـائيـة
العراقية إذ تكفي كمية الميـاه العادمة غير المعالجة من بغداد
وحــدهـــا تكفـي لملء 370 بــركـــة سبــاحــة أولمـبيــة كل يـــوم كمــا
اصـبحت بــرك الميــاه الآسنــة من المـشـاهـد المـألـوفــةٌ في شمـال
العراق وجنوبه، ما يزيد من المخاطر الصحية في المجتمعات
المحليــة.من جــانبه اكـد ممـثل اليــونيـسف الخــاص للعـراق،
روجــر رايت أن: " الافـتقــار إلــى النـظــافــة العــامــة والنـظــافــة
الشخصية وميـاه الشرب غير المـأمونة يعتبـر باعث قلق كبير
للأسـر العــراقيــة التـي اضطـرت الـى اقـتطـاع جـزء كـبيــر من
مـواردها الـشحيحـة في سبيل الحـصول علـى الميـاه الصـالحة

الرياض/ المدى
إعـتبـر مـسعـود بـارزانـي، رئيـس اقلـيم
كردسـتان، فى مقـابلة صحفيـة نشرت
امــــــس الاول الخـــمـــيــــــس، أن فــــــــرض
ــــــى العــــــراق بقـــــرار مــن الاحــتـلال عل
مجلــس الأمن هــو الخـطــأ الــذي أدى
ـــــرة وتـفجــيـــــر ــــــى خلـــط أوراق كــثــي إل
الأوضــــاع في الــبلاد، مـــشـيــــرا إلــــى أن
الإدارة الأمـــريكـيــة أوفـت بــالـتـــزامهــا،
حيال المعارضة، بـإسقاط نظام صدام
، لـكـــنهـــــا فـعلــت ذلـك بـــطــــــريقـــتهـــــا

الخاصة. 
وقــال بــارزانـي، في حـــوار مع صحـيفــة
)الحيــاة( الـــدوليـــة لمنـــاسبــة الــذكــرى
الخامسـة للحرب على العراق، نشرته
في طبـعتهـا الـسعـوديـة الخـميـس، "إن
أبــرز خـطـــأ أرتكـبه الأمـــريكـيـــون بعــد
سقـــــوط نـــظـــــام صـــــدام، هـــــو فـــــرض
الاحـتـلال بقــــرار مـن مـجلـــس الأمـن،
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انـــتقـــــــد الغــيـــــــاب العــــــربـــي في دفع الــتـــطــــــور الــــســيــــــاســي بـــــــالعــــــراق

بارزاني: الخطأ الذي ارتكبته امريكا فرض الاحتلال بديلا عن حكومة وطنية انتقالية

الـيـــونــسـيـف: الإصلاح الـبـيـئـي مـن شــــأنه تحــسـين الحـيـــاة الـيـــومـيــــة لملايـين العـــراقـيـين

وعمــا اذا كــان الأكــراد يـتخــوفـــون من
انـسحـاب أمـريـكي سـريـع من العـراق،
قـــال" مـن المهـم أن يـبـــذل العـــراقـيـــون
قصـارى جهـودهـم لتحقـيق المصـالحـة
الــوطـنـيــة لـتــوسـيع قــاعــدة المــشــاركــة
الــــشعـبـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة، وبــــالـتــــالـي
استكمـال بناء الـدولة الـديموقـراطية
ــــأركــــانهــــا العـــسـكــــريــــة ــــة ب الاتحــــادي

والأمنية والسياسية".
وأضـــاف أن اتخــاذ الإدارة الأمـــريكـيــة
قـرارا بـانـسحـاب ســريع " قـبل ضمـان
درء أي خــــطــــــــر طــــــــارئ يـهــــــــدد أمـــن
العـــراق، قـــد يـنـعكـــس علـــى المــصــــالح
الأمـريكيـة سلـبا، ولا بـد من أن تـأخذ

الإدارة الأمريكية ذلك بالاعتبار". 
ـــــرام ــــــد بقـــــوة إب ـــــؤي وأضــــــاف "نحــن ن
اتفـــاقـيـــة اسـتـــراتـيجـيـــة بـين العـــراق
ـــــات المـــتحـــــدة تحـــــدد أســــس ـــــولاي وال

التعاون بينهما".
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والانفلات الأمني في البلاد، شجع كل
الـــدول والأطـــراف المعـنـيـــة بـــالـصـــراع
الدائر في المنطقة وحول ايران إلى ان

يكون لها موطئ قدم في بلادنا".
ـــــدول ــــــابع قــــــائلا "لـلأسف فـــــإن ال وت
العـــربـيـــة غـيـبـت نفـــسهـــا عـن مـيـــدان
الـصـــراع الـــذي دار، بل نـــأت بـنفــسهـــا
عــــن لـعــــب أي دور إيـجــــــــــابــــي في دفـع
عمـليــة التـطــور الــسيــاسي في الـبلاد.
والمـــؤلـم ان المــظـــاهـــر الـــسلـبـيـــة الـتـي
أعـــــــاقـــت الـعـــمـلـــيـــــــة وعـــــــرّضـــت أمـــن
ــــى مخــــاطــــر العــــراقـيــين والعــــراق إل
وتـضـحيــات جـسـيمــة اقتــرنت بـبعـض

هذه البلدان". 
وأشار إلى ان "إيـران لها مصـالح، كما
ــــــدان في الجــــــوار ــــــرهــــــا مــن الــبـل لـغــي
والمحيـط الأبعـد، ولا بــد من أنهـا رأت
ان مــن حقهـــا الاسـتفـــادة مـن أوضـــاع
مواتية في العراق لتعزيز مواقعها". 
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المعالجة". 
وعـن أبـــرز الأخــطـــاء الـتــي ارتكـبــتهـــا
القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة العــــراقـيــــة بعــــد
ــــارزانــي إن" سقــــوط الــنــظــــام، قــــال ب
الخطـأ الفـادح تجسـد في عجـزهـا عن
تــطــــويع الـــزمــن المكـثف الــــذي أعقـب
الــــسقــــوط المــــدوي للـنــظــــام لإقــــامــــة
حـكومـة وطنيـة انتـقالـية عـلى قـاعدة
سيـــاسيــة واسعــة". وقــال "هــذا ممـكن
ــــــادل ــــــولا الــتــــــردد والمــــــراوحــــــة وتــب ل
الهـــواجـــس والـــرغـبـــة في الاسـتـئـثـــار،
ولـولا التغـير المفـاجئ الـذي حصل في
خـيـــار الإدارة الأمـــريكـيـــة بـــاسـتـبـــدال
الجنــرال جــاي جــارنــر الــذي كــان مع

هذه الوجهة، بالسيد بريمر". 
وعـمــا إذا كــان الـنفــوذ الإيــرانـي صــار
أمــــرا واقعــــا في الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة
العراقـية وفي الأمن العـراقي، قال إن"
الفــراغ الــسيــاسـي، بل انـهيــار الــدولــة
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بديلا حكومة وطنية انتقالية". 
ـــــى وأضـــــاف أن "هـــــذا الخـــطـــــأ ادى إل
خلط أوراق كـثيــرة، وتفجيـر الأوضـاع
في البلاد، والتي مـا زلنا لم نـبرأ منها

بعد". 
وأوضح أن مــا كــان في مــركــز اهـتـمــام
المعــارضــة الــوطـنيــة تمـثل في إسقــاط
النـظــام الـســابق، مــشيــرا إلــى أن "كل
التفـاصيل الأخـرى لـم تكن في أسـاس
أي اتفـــاق، فلا قـــرار الحـــرب ولا قـــرار
الاحـــتـلال ولا عــــــشـــــــــرات الـقـــــــــرارات
والـتــدابـيــر الـتـي اتخـــذتهــا إدارة بــول
بـريمـر كـانـت معبـرة عـن خيــاراتنـا، أو
كــان في مقـدورنـا الحـيلـولــة دونهـا، أو

تعديل مساراتها". 
ـــــات ـــــولاي ـــــابع "يمـكـــن القـــــول ان ال وت
المتحـدة أوفت بـالتـزامها الـذ ي أكدت
عليه وهـو إسقاط نـظام صـدام، ولكن
ــــأدواتهــــا وأســــالـيــبهــــا ووجهــتهــــا في ب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ويضيف هاملـتون للصحيفة إنه وأعـضاء المجموعة
الآخــريـن قـضــوا "ســاعــات.. وســاعــات وســاعــات" في
محـاولتـهم التـوفـيق بين وجهـات نظـرهـم المتبـاينـة،
إلا أنه لم ير "جهودا موازيـة لذلك" من جانب بوش
والقـادة الآخـرين، الــذين رحلّـوا المـشكلــة فعليـا إلـى
الرئيـس القادم للبلاد.وتـكونت المجمـوعة مـن عشرة
مـســؤولـين في حكــومــات أمــريـكيــة ســابقــة، ومـن كلا
الحزبين: الديمقراطي والجمهوري، من بينهم وزير
الخــــارجـيــــة الأســبق بـيـكــــر، أمــــا )هــــاملـتــــون( فهــــو
ديمقــراطي بـارز وعـضـو كـونجـرس ســابق عن ولايـة

إنديانا.
وتــتقل )واشـنـطـن بـــوسـت( إلـــى مـيجــن أوسلفـيـــان
)(Meghan O'Sullivan، المــــســتــــشـــــارة لـــــدى
الرئيس بوش، وتقول الصحيفة عنها إنها "ما كانت
لـتخـــدع نفــسهــا بــشــأن الـــوضع في العــراق عـنــدمــا
ســاعــدت الــرئـيـس بــوش في صـيــاغــة اسـتــراتـيجـيــة
Surge)". جديدة، سميت فيما بعد بـ )الاندفاع

وتقــول مـيجـن "كــانـت الحــرب تـنحـــدر نحــو مــســار
سـيء، فـبــــدت فـكــــرة إرســــال قــــوات إضــــافـيــــة ونـقل
الـتــــركـيــــز إلــــى حـمــــايــــة أمـن المــــدنـيــين، محــــاطــــة
بـــالـــشكـــوك. إلا أن هـــذه الـفكـــرة وفــــرت، في نهـــايـــة

المطاف، فرصة للنجاح."
وتـذكرت المستـشارة تلك اللحـظات قائلـة " الخيارات
الأخـرى كلهـا كـانت تـدور علـى طـريقــة التعـامل مع

الهزيمة."
وتعـلق الــصحـيفــــة بقــــولهــــا "إن قلــــة قلـيلـــة كـــانـــوا
قـريبين جدا مـن مشروع العـراق بمستـوى أوسلفيان
)33 عـــامـــا(، الحــــاصلــــة علــــى شهـــادة مـن جــــامعـــة
أوكــسفــورد، والـتي تــوجـهت إلــى بغــداد بعــد الحــرب
لـتخــدم في سلـطــة الاحـتلال المـــؤقتــة، وســاهـمت في
كتابـة قانـون )إدارة الدولـة( المؤقت، الـذي أدى بدوره

إلى صياغة دستور جديد للعراق".
وذكــرت الـصحـيفــة الأمـــريكـيــة أنه "بـسـبـب الــوضع
الأمني، كـانت )أوسلفيـان( تنسل إلـى خارج المنـطقة
الخضـراء مغطيـّة رأسها، لتـلقي قادة العـراق الجدد
قــبل أن تعـــود إلـــى واشـنـطـن مــسـتــشـــارة لـبـــوش في

شؤون الأمن القومي".
وشيــر أوسيـلفيـان إلـى أنـه مع تنـاقـص الـعنف، عـاد
"التفاؤل الحـذر"، وتضيف قائـلة "في عام )2006( لم
يكـن لـــدى العـــراقـيـين أمل كـبـيـــر. ومـــا اســمعه الآن

أنهم استعادوا أملهم المفقود."
لكــنهــــا تعـتـــرف بـــوجـــود "تحـــديـــات كـبـيـــرة ودروس
مـــســتقــــاة، وتقــــول "هـنــــاك دروس كـثـيــــرة.. كـثـيــــرة،
والتجـربة كانت كبيرة جدا بالنسبة لنا جميعا، لكل
المعـنـيـين )بــالمـلف العــراقـي(.. وتعلـمـت أنــا أن لـيــس
هنــاك خيــارات سهلـة مع الــوضع في العــراق.. فلكل
خيــار تبعـاته الـسلـبيــة الخطــرة، فكلهـا تجــر نتـائج

معقدة وتبعات غير مقصودة أصلا."
ومــن بــين الـــــدروس الــتــي تـعلــمــتهـــــا أوسـلفــيـــــان أن
الــولايــات المـتحـــدة "ينـبغـي أن تكــرس مـــا يكفـي من
الـقوات، ومـا يكفي مـن الوسـائل المـدنيـة، كي تـتمكن

من مجاراة طموحها" في العراق.
وتـضـيف قــائلـة "مــا من بـديـل لتــوفيـر الأمـن. لقـد

تعلمنا ذلك بصعوبة كبيرة."

إن بــوش " لـم يغـتنـم الفــرصــة بـــالبــدء في إنــسحــاب
مشرف" من العراق.

ويقـــول هـــاملـتـــون )77 عـــامـــا( " لـم أشعـــر أبـــدا بـنه
)بــوش( اهـتم بــالـتقــريــر"، ويــضيـف "هم أســاســـا لم
يـتفقــوا مع مــا جــاء في الـتقــريــر، إلا أن أصــداءه في
الـبلاد مـنعـتهـم من رفـضه كـله. لكـنهـم في الحقـيقــة
لـم يـــأخـــذوا بـــالخـطـــوط الكـبـيـــرة الـتـي جـــاءت بهـــا

التوصيات."
وكـــانـت )مجـمـــوعـــة دراســـة العـــراق( قـــد ت عــشـــرات
التـوصيات، من قبيل تبني ديبلومـاسية أكثر خشونة
في المنـطقــة، وتــدريـب أكبــر للقــوات العــراقيــة، ورهن
مـسـاعـدة العـراقـيين بـشــروط تتـصل بتـنفيـذ نقـاط

سياسية.

ويقـول نــائب الــرئيـس لـلصـحيفـة الأمـريـكيــة "إننـا
الآن نـتحــدث... ونـتفق أن هـــذا ليـس كـــافيــا. إلا أن
الأمور تمضي نحـو الأفضل. فقبل عام من الآن كان
النــاس يتقـاتلـون. أمـا الآن فهـم يتقـاتلـون بــالكلام،

وهذا أفضل بكثير من القتال بالسلاح."
وتـتـــابع الـصحـيفــة اسـتــطلاعهـــا الآراء، وتقــول "إن
Iraq Study( تـوصيـات مجمـوعـة دراسـة العـراق
 (Groupقـُـدِّمـت، بــاحـتفــاء كـبـيــر، إلــى الــرئـيــس
الأمــــريـكـي جــــورج بــــوش، في كــــانــــون الأول مـن عــــام
)2006(، وكــــانـت غــــايــتهــــا المـــســــاعــــدة في جــمع أمــــة

بعثرتها المواقف من الحرب في العراق بقسوة".
ويذكر لي هاملتون، الذي ترأس المجموعة الدراسية
مع وزير الخارجية الأمـريكية الأسبق جيمس بيكر،

2003، قد جـاءت بأوامـر من دونـالد
رامــسفلــد، وزيــر الــدفــاع الأميــركي
الــســـابق. وهــذا مــا يـنــافي الأوامــر
التـي أعطـاهـا بـويـس لقـادة القـوات

البريطانية. 
وقـال بـويـس إن الفـراغ الـذي شجع
ـــــى الـــظهـــــور مـــــا كـــــان الــتــمـــــرد عل
لـيحــدث لــو اعـتمــدت أولا وقـبل كل
شيء الآلية الحاليـة التي اعتمدها
ديفـيــد بـيـتــريــوس، قــائـــد القــوات
الأميــركيــة في العــراق، في الحــاجــة
إلــــــى وجـــــــود واسع لـلقـــــــوات علــــــى

الأرض.
وأشــــــــــارت الـــــصـحـــيـفــــــــــة إلــــــــــى أن
الــسـيـنــاتــور جــون مــاكـين، المـــرشح
ــــرئــــاســــة الأمــيــــركــيــــة الــــذي زار لل
الـعــــــراق هــــــذا الأســبــــــوع والــتـقــــــى
مـسؤولـين عراقيـين وأميركـيين، قال
في أعقــــاب محـــادثــــات عقـــدهـــا في
داونـنغ سـتــريـت مع غــوردون بــراون
انـه يقــــدر "إحـبــــاط" الــــرأي العــــام
الـبـــريــطـــانـي بــسـبــب القــصـــور في
تحــقــــــيــق تــقــــــــــــــــــدم في الــعــــــــــــــــــراق

وأفغانستان. 
وأضــافت الـصحيفـة إن مــاكين وهـو
من ابــرز الــداعمـين لاستــراتيـجيــة
"انـــدفــــاع" القـــوات الأمـيـــركـيـــة في
وســـط وشــمــــــال الـعــــــراق، قــــــال إن
ــــالــنـــســبــــة لـلحـكــــومــــة المـــســــألــــة ب
الـبــريــطــانـيـــة تقــوم في مـــدة بقــاء
قــوات المـمـلكــة المــتحــدة في جـنــوب
العـــراق. ولـلقـــوات الـبـــريــطـــانـيـــة
حــــــوالــي عــن 4.000 عــــسـكــــــري في
جـنــوب العــراق، كلهــا مـتـمــركــزة في
مطــار البصـرة. علـى أن من المتـوقع
أن تـعلــن الحكــومــة الـبــريــطــانـيــة
قــريبــا إجــراء تخـفيـضــات إضــافيــة
لحجـم قواتهـا تلك، مع أن من غـير
المــرجـح تخفـيــضهــا إلــى 2.500 في
أواخـر ربيع هـذا العـام، وهو الـهدف
الـــــذي أعلــن عــنه بـــــراون في العــــام

الماضي.
ومـع تصـاعــد الهجمـات في الـبصـرة
مــرة أخــرى، يقــول ضـبــاط كـبــار في
قوات الأمن الـعراقيـة إنهم مـا زالوا
بحــاجــة إلــى القــوات البــريـطــانيــة
كقــوة ردع لمـســاعــدتـهم في نـضــالـهم

من اجل فرض القانون والنظام.
وذكـــرت الــصحــيفـــة إن مــســـؤولـين
بريـطانيـين ابلغوهـا أن قادة الـدفاع
البـريطـانيـة، الـذيـن يخشـون بعمق
ــــى قـــــواتهــم مــن ثـقل الـــضغـــط عل
المـسلحـة، ابـدوا قـلقهم مـن أنهم لـو
شكــوا ذلك إلــى حكــومتـهم فلـربمـا
لــن تعـتـمــــد علــيهـم في حـــرب مـــرة

أخرى.
وأضـافت الـصحيفـة إن مصـدراً من
الـوايتهـول، لم تشـر إلى اسـمه، قال
لهــا إن "آخــر شـيء يــريــدونه )قــادة
الــدفــاع( هــو الـتـخلـي عـن القــوات
المسلحة." وتعلق الصـحيفة بقولها
إن أولـئـك القــادة قلقــون لـيــس مـن
ضغط مـيزانـية الـدفاع فحـسب، بل
أن مــن خلال إعـــرابهـم عــن قلـقهـم
بشـان التمـويل والـتجهيـز وطـريقـة
الــتعــــــامل مـع القـــــوات المـــسـلحـــــة،
فـإنهم سـيدفعـون براون إلـى فقدان
صـبــره وحل المـشـكل بعــدم نـشــرهـم
ــيــــــــات، مــــــــرة أخــــــــرى في أيــــــــة عــمـل
مــشيــرين إلــى "الاسـتيــاء" المــوجــود

الآن من وزارة الدفاع.
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الــدوليـة الأخـرى علـى إعـادة تــأهيل شـبكــات الميــاه والصـرف
الــــصحــي في تــــسـع محــــــافـــظــــــات لخــــــدمــــــة )1.8( ملــيــــــون
شخــص.وستــواصـل منــظمــة الـصحــة العـــالميـــة بنــاء قــدرات
الـوزارات والمــؤسسـات الحكـوميـة علـى مـراقبـة جـودة الميـاه في
العــراق، إضــافــة إلــى مــواصلـتهــا تعــزيــز نـشــاطــات التــوعيــة
والتـثقـيف بـــالنـظــافــة العــامــة والـشخــصيــة، ولا سـيمّـــا بين
الـنــســــاء وأطفـــال المــــدارس للـتـــوعـيــــة بمخـــاطـــر الإصـــابـــة
بـالأمـراض المـرتـبطـة بـصحـة البـيئـة وأثـرهـا في الـصحـة وفي
الاقتصـاد. ودعت اليـونـيسف ومـنظمـة الصحـة العـالميـة إلـى
إطلاق حملــة متجـددة خلال عـام 2008، وهـو "العـام العــالمي
للصـرف الصحي"، تـُسخِّر المـوارد الملُحةّ لخـدمة هـذا القطاع
الحــرج. ويــركـّـز "العــامُ العــالمـي للـصــرف الـصـحي" الاهـتمــامَ
الدولـي على التحـديّ المتمثـل في تحقيق الهدف الـسابع من
الأهــداف الإنمـــائيــة للألـفيــة، الــذي يــدعــو الحكــومــات إلــى
خـفض نسـبة الـسكان الـذين لايحـصلون علـى الميـاه المأمـونة
وخـدمـات الإصحـاح الـبيـئي الأســاسيـة إلــى النـصف  –وهـو
هـدف يـُعتبـر العـراق غيـر قـريب من تحـقيقه. ويعُـَدّ الصـرف
الـصـحي أيـضــاً مــركــز اهـتمــام "اليــوم العــالمـي للـميــاه" لهــذا
العـــام، الـــذي يـُـصـــادف الـيـــوم الــسـبـت 22 آذار. وأكـّــد ممــثلا
المـنــظـمـتـين الـــدولـيـتــين إمكـــانـيـــة تحــسـين خـــدمـــات المـيـــاه
والإصحــاح الـبـيـئـي الـتـي تقُـــدَّم للأســـر العــراقـيــة، حـتــى في
خـضمَّ حـالــة انعــدام الأمن الـتي يـعيـشهــا العـراق في الــوقت
الـــــراهــن، وهـــــو الأجـــــراء الـــــذي مــن شـــــأنـه تحقــيق نــتــــــائج

مستدامة وظاهرة للجميع.

ان المنـظمــة ستقــوم بتـزويــد نحــو 300 مليــون لتـر مـن ميـاه
الشرب المـأمونـة إلى المجتمعـات المحلية التـي لا تحصل على
هـذه الميـاه، وستعـمل أيضـاً علـى تـوزيع الميـاه ولـوازم الـنظـافـة
العامة والشخصية إلى عدد يصل إلى 120.000 أسرة تعيش
في وضع متــأزم. كمـا أنهــا ستعـمل مع الحكـومــة والمنـظمـات

والـصرف الـصحي عـلى المـدى الطـويل."ويـضيف التقـرير ان
الـيـــونــســيف تخـطـط في هـــذا العـــام إلـــى مـــواصلـــة الجهـــود
المسـتمرة لتحسين الخـدمات التي تقُدمّ إلـى الأسر المتضررة،
بفــضل دعـم الــشـــركـــاء، كـــالمفـــوضـيـــة الأوروبـيـــة. ومـن خلال
بـرامج الطـوارئ والتنمـية التـي نفذّتـها اليـونيسف، مـوضحاً

الشـرب، والـتي ينـبغي تـوفـرهـا وحصـول الأسـر عليهـا بـشكل
يسيـر." واضاف: إن الأطفـال الصغـار يعانـون ذلك على وجه
الخـصــوص. والأمـــراض التـي تنـتقل بــواسـطـــة الميــاه وســوء
الـتغـــذيـــة المـــرتـبـط بـــذلك حـــرم العـــديـــد مـن الأطفـــال مـن
الـذهاب الـى المدرسـة، وهي بـذلك تلحق الضـرر الكبيـر بنـمو
الــطفل بــشـكل سلـيـم.وقـــد بـيـّنـت دراســـة مــسحـيـــة أجـــرتهـــا
اليـونيسـف عام 2006 لقـياس جـودة الميـاه التي يتـم تزويـدها
المواطنين وجود مـشكلات كبيرة في البنى الـتحتية للمياه. إذ
أفـاد 79 بـالمئــة من العـراقيـين أن منــازلهم مـوصـولــة بمصـدر
للـميــاه، غيــر ان 40 بــالمئــة مـنهـم فقـط أكــد ان تلك المـصــادر
تعـمل بـطـــريقــة جــديــرة بــالاعـتـمـــاد علـيهــا.وقــالـت ممـثلــة
منظمة الصحة العالمية، الدكتورة نعيمة القصير، إن الوضع
يمُكن أن يـتفاقـم سوءاً مع اقـتراب فـصل الصـيف؛ لأنّ درجة
الحـرارة في هذا الفـصل تزيـد مسـتوى الـضغط علـى شبـكات
الميـاه والصـرف الصحي. وحـذرّت القصيـر أيضـاً من إمكـانية
انتـشــار مــرض الكــوليــرا من جــديــد، الــذي أصــاب أكثــر من
4.700 عــــــــراقـــي خـلال تـفــــــشـــي الــــــــوبــــــــاء في أواخــــــــر عــــــــام
.2007وأضافـت ممثلة منظمة الصحة العالمية قائلةً: "يعُتبر
ضعف مـستـوى خـدمـات الإصحـاح الـبيـئي في العـراق سـببـا
رئيسـاً لإنتشـار الأمراض، وبـاستطـاعتنـا تخفيف وطـأة هذه
المخاطـر بتنـظيف مصـادر الميـاه المشـتركـة على مـدى الأشهر
القلـيلـــة المقـبلـــة، وتـــوعـيـــة العـــائلات بـــالمـمـــارســـات المفـيـــدة
والــصحـيحـــة للـنـظــافـــة العــامــة والــشخـصـيـــة، مع أن هــذه
الجهـود لا تعـد بــديلًا عن زيــادة الاستـثمـار في شـبكــات الميـاه


